
يو وقضيــــة الصــــحراء.. جبهــــة البوليســــار
نظرة عن كثب

, نوفمبر  | كتبه عبد الناصر عبد الله

ير الساقية الحمراء ووادي الذهب التي يطلق عليها اختصارًا باللغة تشكلت الجبهة الشعبية لتحر
الإســبانية “البوليســاريو” في  مــن مايو/أيــار  علــى يــد طلبــة ومنــاضلين صــحراويين بهــدف

ير الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني وإقامة دولة مستقلة. تحر

يو حركة مقاومة قادت عدة مظاهرات بالمدن الصحراوية أو بالمهرجانات التي شكلت جبهة البوليسار
كـانت تجتمـع بهـا غالبيـة قبائـل الصـحراء (كموسـم ألموكـار بطانطـان)، وبـدأت نشاطهـا العسـكري ضـد
ـــار ـــة الإســـبانية في موضـــع الخنكـــة في  مـــن مايو/أي ـــى الحامي ـــالهجوم عل الاســـتعمار الإســـباني ب
يو مـن طـرف ليبيـا منـذ  فيمـا بـدأ ، وتكثـف العـون المـادي والعسـكري لجبهـة البوليسـار
الــــدعم الجــــزائري ســــنة ، وانتــــشرت معســــكرات تــــدريب الصــــحراويين في الــــدولتين إبــــان

السبعينيات.

يو منذ تأسيسها سنة  لمدة ثلاث سنوات حتى مقتله في تزعم مصطفى الوالي السيد البوليسار
يز أمينًا عامًا يتانية، ليخلفه محمد عبد العز  من يونيو/حزيران  خلال هجوم على العاصمة المور
للجبهة ســنة  إلى أن وافتــه المنيــة في  مــن مايو/أيــار ، حيــث شغــل مكــانه إبراهيــم
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غالي منذ  من يوليو/حزيران  إلى يومنا هذا.

يو نفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمفاوض باسمه، فيما تعتبر جبهة البوليسار
يراهـــا المغـــرب عصابـــة مســـلحة لا تمثـــل كـــل الصـــحراويين، رغـــم جلوســـهما معًـــا إلى طاولـــة الحـــوار

وكعضوين بالاتحاد الإفريقي.

أطـراف النزاع في الصـحراء الغربيـة.. الإخـوة
الأعداء

يـز الصراع بشـأن الصـحراء الغربيـة انقسامًـا وحساسـيةً شديـدةً بين دول المغـرب العـربي، خصوصًـا
يو، ممـا ز عـداوة بين المغـرب والجـزائر، حيـث تعتـبر هـذه الأخـيرة الـداعم الأسـاسي لجبهـة البوليسـار
يتانيا فتحاول أن تتخذ مسافة من الصراع بتبنيها الحياد الإيجابي كبيرة بين المغرب والجزائر، أما مور
يتانيـا مسـؤولان مبـاشران في النزاع، حيـث سـلمت لهمـا الصـحراء تجـاه الطـرفين، ولعـل المغـرب ومور
يـد الموقعـة في  مـن نـوفمبر/تشرين الغربيـة لتقاسـمها بعـد انسـحاب إسـبانيا، بمـوجب اتفاقيـة مدر

الثاني  دون أن تكون لهما سيادة عليها.

يتانيــا للاســتحواذ على الصــحراء وشكــل خــروج إســبانيا مــن الصــحراء الغربيــة فرصــةً للمغــرب ومور
يو إلى شــن حــرب علــى الطــرفين عــبر حــرب ــة لتقســيمها، مــا دفــع جبهــة البوليســار ــام بتسوي والقي
يتانيــا توقــع علــى اتفاقيــة للانســحاب مــن وادي الذهــب وتســليم العصابــات، الأمــر الــذي جعــل مور
يو، لتزداد مخــاوف عاهــل المغــرب الراحــل الحســن الثــاني مــن قيــام دولــة المنطقــة لجبهــة البوليســار
يو، ما جعله يسا لضم وادي الذهب بعد الانسحاب صحراوية ستعطي الشرعية لجبهة البوليسار

يتاني. المور

الأمـم المتحـدة وعمليـة السلام في الصـحراء
الغربية

لعبت الأمم المتحدة دورًا مهمًا في إحلال السلم بالمنطقة، ومحاولة إيجاد حل سلمي ونهائي للقضية
بمعية الأطراف المتنازعة، فالأمم المتحدة طالبت سنة  إسبانيا بإنهاء احتلال الصحراء الغربية،
ــد مــع المغــرب ي ــا مــع انســحاب إســبانيا ســنة  بتوقيــع اتفاقيــة مدر ــدأت فعليً غــير أن الأزمــة ب
ير الساقية الحمراء ووادي يتانيا، حيث اقتسما الصحراء بينهما، ما دفع الجبهة الشعبية لتحر ومور



يتانيــا تصاعــدت حــدة الحــرب بين الذهــب للــدخول في حــرب مــع هــذه الأطراف، وبعــد انســحاب مور
يو. المغرب والبوليسار

أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي عــام  وجــود روابــط بين الصــحراء الغربيــة في أثنــاء
يتانيا، لكن المحكمة اعتبرت هذه الروابط غير وثيقة ولا تصل إلى خضوعها للاستعمار مع المغرب ومور

السيادة.

يو بالصحراء الغربية توصل الطرفان تحث إشراف وبعد  سنة من الحرب بين المغرب والبوليسار
الأمــم المتحــدة لاتفــاق وقــف إطلاق النــار الــذي دخــل حيز التنفيذ ســنة ، وكــان المغــرب آنــذاك

مسيطرًا على % من أراضي الصحراء الغربية.

وتعتبر الصحراء الغربية المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لم يحسم بعد مصيرها خلال الفترة ما بعد
ية. وأصدرت الأمم المتحدة قرارًا يحث على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، الاستعمار
وعلى أساسه تم البدء في تحديد هوية الصحراويين المعنيين بالاستفتاء، غير أن المغرب أصبح يتهرب
ير المصير، ولم ينشر هذا البند الموجود على رأس بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق من استفتاء تقر
يــدة الرســمية، معتــبرًا مــن جــانبه أن منــح الحكــم الــذاتي المدنيــة والسياســية الــتي صــادق عليه بالجر
يـــر المصـــير لقيـــام يو متمســـكة بالاســـتفتاء وحـــق تقر مقترحـــه الممكـــن كحـــل للقضيـــة، لكـــن البوليســـار
يــة العربيــة الصــحراوية الديمقراطيــة، كما تعتــبر الأمــم المتحــدة الصــحراء الغربيــة إقليمًــا غــير الجمهور

متمتع بالحكم الذاتي.

الكركرات أزمة جديدة تشعل فتيل الحرب
بالمنطقة

يو بغلــق انفجــرت أزمــة معــبر الكركــرات مــؤخرًا، بعــد إقــدام مــدنيين محســوبين علــى جبهــة البوليســار
يو ثغـرة غـير يتانيـا، هـذا المعـبر الموجـود بمنطقـة عازلـة، وتعتـبره البوليسـار المعبر الـذي يربـط المغـرب بمور
شرعية تخترق الجدار العازل ولا يدخل ضمن المعابر الأربع المتفق عليها عقب اتفاق وقف إطلاق النار،
يتانيا حيث يمكن من التبادل التجاري ويشكل المعبر نقطة حدودية إستراتيجية بالنسبة للمغرب ومور

ويسهل تنقل المدنيين المسافرين بين البلدين.

يو على غلــق الطريــق بــدأت شرارة أزمــة الكركــرات حين أقــدم مــدنيون صــحراويين تــابعون للبوليســار
كتــوبر/تشرين الثــاني ، الوضــع الــذي تســبب في توقــف يتانيــا في  مــن أ الرابــط بين المعــبر ومور
عملية التنقل التجاري والمدني بين البلدين، الأمر الذي انعكس سلبًا على سائقي الشاحنات العالقة

يتانيا. بالمعبر وكذلك على أسعار المواد الحيوية بمور



استمر إغلاق معبر الكركرات من طرف النشطاء الصحراويين  يومًا، أمام ترقب وقلق مغربي، دفع
هذا الأخير لشن عملية عسكرية يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني  لتطهير المنطقة من الذين
يو المغـرب بخـرق اتفـاق وقـف إطلاق النـار، مـا يعرقلـون السـير العـادي للمعبر، لتتهـم جبهـة البوليسـار
ترتب عليه تبادل إطلاق النار على مستوى العديد من النقاط الحدودية المنتشرة على طول الجدار

العازل.

عواقب اندلاع حرب بالصحراء الغربية
يو)، ويذكي الإعلام نار هذه الحرب، تتعالى أصوات منادية للحرب من كلا الطرفين (المغرب والبوليسار
ـــة، وســـخر المغرب والجـــزائر وكذلـــك ـــار الزائفـــة وخطـــاب الكراهي حيـــث شكـــل مجـــالاً خصـــبًا للأخب
البوليســاريو صــحفهم وقنواتهم لتبني خطــاب العــداء والتهديــد بــالحرب عــبر حــرب إعلاميــة، غــير أن
الحرب الحقيقية على أرض الواقع لم تصل بعد إلى مستوى حرب مباشرة، رغم تبادل إطلاق النار بين

الفينة والأخرى.

تعتبر أزمة الصحراء الغربية قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، غير أن هذه الحرب التي يظهر أنها
ــــدةً بالمنطقــــة، ــــا عدي ــــدلاعها – مــــدمرة وســــتشمل أطرافً ــــاتت وشيكــــة، ســــتكون – في حــــال ان ب
بـالأخص الجزائر والمغـرب، حيث يتقاسـمان عـداءً تاريخيًـا ويخوضـان تنافسًـا محمومًـا بشأن السـباق
يتانيـــا الـــتي تتقاســـم حـــدودها مـــع هـــذه البلـــدان، غـــير أن جبهـــة نحـــو التســـلح، بالإضافـــة إلى مور
يو التي أعلنت الدخول في حرب مع المغرب تؤكد تمسكها باستقلال الصحراء الغربية، ويرى البوليسار
المغرب أن الصحراء جزء من وحدته الترابية التي لن يقبل المساس بها ويعلن استعداده للرد على أي

عدوان.

ويشكل اندلاع حرب بالصحراء الغربية في هذا التوقيت العصيب، لا سيما مع تأثيرات جائحة كورونا
علــى اقتصــادات هــذه الــدول عبئًــا ثقيلاً سيســتنزف الأطراف المتنازعــة، علمًــا بــأن حــرب الصــحراء
اسـتمرت  سـنة دون حسـم الصراع، لتضـع أوزارهـا بعـد أن أثقلت كاهـل الجـانبين، لذلـك فـالأمم

المتحدة تدعو لضرورة ضبط النفس وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع عبر طاولة المفاوضات.

خلاصة
يعتـــبر الصراع بشأن الصـــحراء الغربيـــة أحـــد أطـــول الصراعـــات الـــتي شهـــدها العـــالم ومـــا زالت تعـــاني
منه إفريقيا، وأهم عائق يحول دون وحدة دول المغرب العربي، ومعادلة معقدة يصعب حلها، لذلك
يو الحــرب الــذي لم يجن منــه الطرفــان إلا لا تــزال المنطقــة تعيش تــوترات متصاعــدة، تكــاد تعيــد ســينار

الخسارة.



ويظــل الصراع قائمًــا مــا لم يحــل في ظــل تعنــت الطــرفين وعــدم قبــولهم بحــل وســط، خصوصًــا أن
الصحراويين ما زالوا يستحضرون تخلي المغرب عن دعم مقاومتهم المسلحة للإسبان كما يتذكرون
“سنوات الجمر والرصاص”، لكن هناك مغاربة تقدمييين يدعون المغرب إلى الحسم في تبني المسار
يع العادل للثروات كمدخل لكسب الصحراويين في حضن الديمقراطي وخيار حقوق الإنسان والتوز

المغرب، وتحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي تنموي.
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